دور العمانيين فى شرق أفريقيا 
من الناحية التاريخية واللغوية والأدبية 
*  عرب عمان : 

عند ظهور الإسلام كان العمانيون يدينون بالولاء لشيوخ بني الجلندي الذين كانوا بدورهم يدينون بولاء أسمي للفرس فى صحار والرستاق ومع مجيء الإسلام استولي العمانيون علي المناطق المتطورة زراعياً فى البلاد وعلي المزايا التي كان الفرس يتمتعون بها من خلال تجارتهم البحرية ومنها جباية الجمارك من المراكب العابرة فكان لهم بالتإلى دور بارز فى الخليج وفى المحيط الهندي منذ أوائل العصر الإسلامي . 
وكانت صلة عمان بشرق أفريقيا طويلة  العهد وكان لها الأثر البالغ فى التأثير الثقافى علي السواحل الأفريقية لما بلغته الجماعات العمانية التجارية من مستوي من التحضر أدهش أوائل البرتغاليين الذين احتكوا بهم  . 

 

وفى أوائل القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) كانت مدن سواحل شرق أفريقيا تتفوق علي كثير  من غيرها  من المدن نظاماً وحضارة واقتصاداً كما ذكر ذلك المسعودي وابن بطوطة، واستمرت دويلات شرق القارة الأفريقية تنعم بخيراتها وازدهارها إلى أن جاءها البرتغاليون عام 1062 هـ / 1652 م وذلك بعد أن تمكن العمانيون أنفسهم من إنهاء سيطرة البرتغاليين علي عمان تماماً عام 1060 هـ / 1650 م وطردهم منها علي يد الإمام  ناصر بن مرشد بن سلطان اليعربي ثم ابن عمه سلطان بن سيف خلفه عام 1059 هـ 1649م واستمر الأسطول العماني قوياً فى عهد سلطان الثاني لمدة عقدين بدأ بعدهما يتدهور إلي حد ما نظراً لتفضيله التجارة والدخول فى معارك جانبية ونظراً لأن قوة الأوروبيين الشماليين كانت آخذة فى القوة والاشتداد مما جعل أساطيلها تتميز عن غيرها أو علي حساب غيرها فى المنطقة وهذا التدهور هو الذي استغله البرتغاليون فى شرق أفريقيا عندما حاولوا الاستيلاء علي حصن يسوع مرة أخري عام 1728 م ، واستمر حال عمان غير مستقر فى السنوات الأخيرة من عهد سلطان الثاني وعهد سلطان بن مرشد الذي تولي الإمامة عام 1738 م وأدي الصراع الداخلي أثناء ذلك إلى أن طلبت عمان من نادر شاه المساعدة لمواجهة الأحداث والفتن الناشبة فىها وعلي أثر ذلك انتهزت القوات التي أرسلها نادر شاه تلك الفرصة واستولت علي أجزاء  كثيرة من عمان بما فى ذلك مسقط ومطرح واستمر الوضع هكذا حتي تمكن أحمد البوسعيدي من إرغام الفرس علي الانسحاب من عمان عام 1157هـ / 1744م وهو مؤسس الأسرة البوسعيدية التي سنعرف فىما بعد عنها أنها نقلت عاصمة الحكم إلى زنجبار بشرق القارة الأفريقية. 

 

( الأسرة البوسعيدية) 
 
الامام أحمد البوسعيدي 1154 – 1188هـ / 1740 – 1774م : 

 

تمكن الإمام أحمد من أن يوحد عمان ويحقق الأمن والاستقرار ويشجع التجارة مما انعكس بالازدهار علي الأوطان وكان أحياناً ما ينسق مع وإلى بغداد العثماني لإيقاف مطامع الفرس  فى المنطقة . 

 

ولكن بالنسبة لشرق القارة نجد أموراً استجدت بسبب التدخلات الأوروبية وخاصة البريطانية سلبت من السواحليين أمنهم وسلامهم ، وفى عهد الإمام أحمد كانت أساطيل فرنسا وإنجلترا تجوب المحيط الهندي فى جميع اتجاهاته وكانت قد بدأت كل منهما تتنافس علي النفوذ فى المنطقة فجاءت كل منهما تحت غطاء شركات تجارية : شركة شرق الهند الفرنسية ، شركة شرق الهند البريطانية لتقوم بأعمال تجارية بحرية وفى نفس الوقت تقوم بعمل مسح ودراسة للمنطقة ولإمكانياتها ولغرض توجيه الدفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافىة فىها وذلك كله لاستخدامه عند الحاجة إليه مما قد يخدم الاستراتيجية الأوروبية من ناحية ويحقق الاستراتيجية المنفردة لكل منهما حتي وإن كانت ضد المنطقة ومواطنيها  وهذا جعل الفرنسيين يعملون علي كسب ود أئمة عمان مما جعل البريطانيين أيضاً قلقين للغاية لما بينهم وبين الفرنسيين من تنافس مستمر . 

 

*  الأوربيون وتجارة العبيد: 
 

قامت فرنسا بمحاولات مستميتة فى المنطقة لاحتكار تجارة العبيد فىها وتنافست كثيرا مع البرتغال  فى  هذا  - بسبب رغبة فرنسا الحصول على عشرة الاف عبد سنويا. وكان نابليون قد أصدر تشريعا يقضي بشرعية تجارة العبيد طالما أن المستعمرات الفرنسية فى حاجة إلى ذلك . وكان ذلك التشريع عام 1802 م وقد سبق أن أصدرت البرتغال هي الأخرى فى موزمبيق أوامر ولوائح لتنشيط هذه التجارة بما يتفق ومصلحتها . 

 

فأصبح العبيد يتم شحنهم من موزمبيق ومدغشقر وزنجبار وكيلوا بمراكب البرتغاليين والفرنسيين إلى مستعمراتهما فى كل مكان وإلى كل بلد فى حاجة إلى عمالتهم لدرجة أن مارسيليا ونانت وبريستول وليفربول بالإضافة إلى اشبيلية ولشبونة أضحت مستودعات لتجميع الرقيق الأفريقي استعداداً لنقله إلى المستعمرات الأمريكية كذلك . وتأسست الشركات الأوربية لنقل الرقيق من أفريقيا ومن هذه الشركات شركة غينيا الفرنسية Companie Francaise de Guine وشركة البحر الجنوبى الإنجليزية South Sea Company وكانت هذه الشركات تشترى العبيد من مراكز تجميعهم على السواحل الأفريقية . ويقدر عدد الزنوج الأفريقيين الذين تصيدهم الأوربيون ونقلوهم إلى أمريكا بعشرة ملايين موزعة بين أمريكا الشمالية والجنوبية وذلك من منتصف القرن السادس إلى منتصف القرن التاسع عشر ولايقل عدد الذين هلكوا أثناء القنص والنقل عن مثل هذا العدد أو يزيد. 

 

وكتاب الجذورThe Roots   للكاتب الزنجى الكس هيلى Alex Holey  يحكى قصة جده المسلم كونتا كونتى الذى اختطفه أربعة من البيض بينما كان يحتطب فى غابة قريبة من قريته وقيدوه ثم نقلوه إلى أمريكا مشحونا . المهم أن هؤلاء الزنوج الأبرياء سيقوا بغير رحمة إلى أمريكا ليكونوا أداة رفاهية و ثراء المستعمر . 

 

وفى القرن الثامن عشر ولما بدأت الثورة الصناعية فى إنجلترا إحتاج الإنجليز للمزيد من الزنوج فنشطت تجارة الرقيق الأسود ووصل مجموع ماتم نقله منهم إلى الولايات المتحدة حتى الاستقلال عام 1783 م إلى 750000 ومثل هذا العدد أو يزيد إلى أمريكا الوسطى و الجنوبية . و كان أول قانون للعبيد وضعته مستعمرة كارولينا الإنجليزية فى أمريكا فى عام 1638 م يقول : ( إن العبد لا نفس له ولا روح و ليس له فطانة و لا ذكاء و لا إرادة و أن الحياة لا تدب إلا فى ذراعيه  ) . 

 

 وقد جعل القانون  للسيد هناك سلطة مطلقة على عبده الزنجى فله أن يتصرف به بالبيع و الإيجار والرهن و المقاصة و له أن يقامر عليه و لا حرج على السيد إن قتل عبده، ويعدم العبد إذا ضرب سيده أو سيدته أو عصى لهما أمرا، ويعدم إذا قتل رجلا أبيض  ولو دفاعا عن نفسه، ولا تسمع حجته، ويكفى أن يكون زنجيا حتى يدان ويعدم، ولا  يجوز للعبد أن يخرج من مزرعة سيده إلا بإذن كتابى يحمله بيده ويُعدم إذا خرج بغير هذا الإذن هذا الاذن ولكل رجل رجل أبيض يلقاه أن يعيده إلى سيده بعد أن يجلده عشرين جلدة، وليس للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده وبمن يختارها له، ويملك السيد أولاده، وله أن يفرقهم عن أبويه، وللسيد أن يستمتع بزوجة رقيقه وبأية زنجية من زنجيات مزرعته، وقد اقتبست المستعمرات الجنوبية فى أمريكا نظام مستعمرة كارولينا ونحت نحوه فى معاملة العبيد وكانت المستعمرات تمنع تعليم العبيد وتفرض عقوبات على من يعلمهم من غرامة وحبس وجلد بدعوى أنهم إذا ما تعلموا فسوف يثورون على أسيادهم البيض ويمثلون بهم ، وتمنع أنظمة تلك المستعمرات عتق العبد إلا فى حالات نادرة كما لو أنقذ العبد سيده أو أنقذ زوجته أو أحد أبنائه من خطر يهدد حياته، بشرط أن يكون قد تجاوز الثلاثين من عمره وأن يرحل إلى مستعمرة أو ولاية أخرى. 

 

وهذا الظلم جعل العالم الإنجليزي يستر مارك يقول إن إسترقاق الأوربيين المسيحيين للزنوج وخاصة فى المستعمرات الإنكليزية كان أكثر قسوة وأشد هولاً من استرقاق الشعوب غير المسيحية قديمها وحديثها. ولم يكن حكام المستعمرات هم الذين يؤيدون الاسترقاق فحسب، وإنما كانت تؤيده الكثرة الغالبة من رجال الدين، الكاثوليك منهم والبروتستانت على السواء فقد كان هؤلاء يستندون فى تبرير استرقاق الزنوج إلى الكتاب المقدس، وعندهم أن الكتاب المقدس لم يمنع الرق بل على العكس فقد ورد تأييده فى التوراة والإنجيل. فهذا إبراهيم الخليل كان يملك أرقاء وها هم العبريون قد أمروا باستعباد جميع الشعوب المجاورة لهم، وهاهما القديسان بولس وبطرس يأمران العبيد بأن يخضعوا لأسيادهم، وكان الاسترقاق مستحكما فى زمانهم، فالاسترقاق فى نظرهم مؤسسة يقضي الواجب الديني ببقائها، ومن رجال الدين عندهم من كان يقيم حق استرقاق الزنوج على استجابة الله لدعاء نوح على ابنه حام ومنهم من كان يقيمه على زعم بأنه الوسيلة الوحيدة لتنصير الزنوج وتحضيرهم. وهذا جعل ملك البرتغال وملك اشبيلية فى أسبانيا يحتكران تجارة العبيد فى أسواق لشبونة واشبيلية ومنهما يتم تصدير العبيد إلى المزارع والمدن الأوربية لتوفىر اليد العاملة فى زراعة الأرض واستصلاحها وشق الطرق وتمهيدها وللعمل فى المعامل والمتاجر والموانىء وفى تجديف السفن وحمل الأثقال وفى جميع الأعمال الجسمية المرهقة. 

 

واستمر وضع الرق على أيدي الأوربيين هكذا حتى بداية القرن الثامن عشر وفى القرن الثامن عشر بدأت تظهر تيارات فكرية أخلاقية تندد بالرق وتجارته بهذا الشكل المفزع. ومن أصحاب هذه التيارات الفكرية مونتسكيو الفرنسي فى كتابه " روح القوانين " وفولتير الفرنسي الذي هاجم لاس كازاس صاحب مشورة إرسال الزنوج الأفريقيين إلى المستعمرات الأمريكية ليحلوا محل الهنود الحمر ووضع المؤرخ رينال كتابا عن المستعمرات الأوروبية فى أمريكا والهند حمل فىه على المستعمرين الأوربيين ورجال الدين الذين كانوا يؤيدونهم فى استرقاق السكان الآمنين. 

 

نستخلص مما سبق أن " الرق فى أوربا حين أخذ فى الزوال اتجهت أنظار الأوروبيين إلي استرقاق الزنوج الأفارقة وحملهم إلي أوروبا للعمل فى المزارع والمصانع وبعد اكتشاف أمريكا وفشل المستعمرين الغزاة فى استرقاق الهنود الحمر حُمل الزنوج الأفريقيون إليها للعمل فى زراعة القطن والشاي والتبغ وقصب السكر وغير ذلك من المحاصيل الزراعية وكانت إنجلترا هي المستفىد الأكبر من تجارة الرقيق واستغلاله ففى شركاتها الملاحية كان ينقل أكثره وفى مستعمراتها التي أنشأتها فى أمريكا كان يعمل العدد الأوفر منه وإليها كان يصدر ما تنتجه هذه المستعمرات ، فلما استقلت المستعمرات الأمريكية عنها بعد حرب الاستقلال نادت بإلغاء الرق ومنع تجارة الزنوج ونقلهم إلي أمريكا لكي تحرمها من اليد العاملة وتلحق الضرر باقتصادها وحين ظهرت الدعوة إلي إلغاء الرق فى الولايات الشمالية وقفت إلي جانب الولايات الجنوبية الاسترقاقية وأخذت تساعدها فى حرب الانفصال وتمدها بالعتاد وبكل ما كانت تحتاج إليه وذهبت إلي أبعد من ذلك فاعترفت بها ولما فشل سعيها بعد انتهاء حرب الانفصال وعودة الولايات الجنوبية إلي الاتحاد ولت وجهها شطر أفريقيا لتقتسم مناطقها مع الدول الأوروبية المستعمرة وكان لها فى هذه القسمة نصيب الأسد . 

 

السيد / سعيد وشرق أفريقيا : 

 

نعود إلي السيد / سعيد بن سلطان بن أحمد البوسعيدي لنجد أن ممبسة تسبب له المشاكل الكثيرة من يوم أن أصبح للإنجليز نفوذ كبير فى المنطقة ولكن هذا لا يعفى التنافس الموجود بين المزارعة (فى ممبسة) والبوسعيديين من المسئولية ففى عهد الوإلى عبد الله بن أحمد ابن محمد بن عثمان المزروعي وهو الوإلى السابع من أسرة المزارعة علي ممبسة (1229-1238هـ /1813-1823م جاء حاكم باتي فومولوتي بن بوانا مادي بن شيخ بن بواناتا مومكو ورفض أن يكون للمزارعة نفوذ على باتى . 

 

واستنجد فومولوتي بالسيد / سعيد ليستعيد باتي من أيدي المزارعة ويضعها تحت سلطانة إذ إن المزارعة يتدخلون فى شئون باتي كما قال فى شكواه فأرسل السيد / سعيد رسالة إلي الوإلى عبد الله ابن أحمد المزروعي يطلب منه سحب رجاله من باتي ويحذره من تعديه ولكن الوإلى عبد الله استخف بالأمر وأرسل مبعوثه الشيخ حسن بن علي الجنيبي بالرد وكان الرد عبارة عن درع وبعض من بارود البنادق وقدرً ومغرفة مما يعني أن ما بينهما ليس سوي الحرب . 

 

وما كاد يدخل صيف عام 1238 هـ / 1833م (انتظاراً للرياح الموسمية ) إلا وأسطول السيد / سعيد قد رسا فى باتي بأربعة آلاف رجل فى ثلاثين سفىنة بقيادة الأمير حماد بن محمد بن أحمد البوسعيدي ووقعت عدة معارك بين القوات العمانية وقوات باتي التي يتزعـمها حـلف الـمزارعة هناك بقيادة مبارك بن حماد بن محمد المزروعي ولكن لم تكن المعارك حاسمة فأرسل مبارك إلي ممبسة يطلب العون من واليها عبد الله بن أحمد وخاصة لما وجد أن أهل باتي يرحبون بالبوسعيديين كثيراً وسمح حماد لمبارك بالانسحاب سالما وهنا نزل القائد حماد فى باتي واستولي عليها مع ترحيب الناس به وبعد إخضاع باتي ذهب القائد حماد بجزء من قواته إلي بمبا للاستيلاء عليها من الحاكم المزروعي القائم فىها وهو الشيخ سليمان بن علي بن عثمان المزروعي ووقعت المعركة بين الطرفىن فى إقليم تشاكي تشاكي وكان النصر حليف البوسعيديين . 

 

وبعد وقت قصير مات الوإلى عبد الله بن أحمد بن محمد بن عثمان المزروعي فى ممبسة فى 13 رمضان 1238/ مايو 1823م وعين الشيخ سليمان بن علي بن عثمان المزروعي الذي كان حاكماً علي بمبا حاكماً علي ممبسة فى 12 شوال 1238هـ / يونيو 1823م ووجد سليمان نفسه محاصراً من قبل البوسعيديين فىما بين باتي وبمبا فقرر أن يطلب حماية بريطانيا التي كانت عندئذ قد مكنت لنفسها فى المنطقة وتداخلت فى بعض شئونها كما سبق أن ذكرنا وكان الرد البريطاني هو الانتظار حتى يأتيهم الرد من لندن وقام الأسطول البريطاني علي أثر ذلك بالتواجد حول ميناء ممبسة بقيادة الكابتن فىدال والسيد / ليفىن والكابتن أوين ونزل الكابتن أوين يتفقد المدينة وما حولها وكان ذلك فى 27 ربيع الأول 1239هـ /3 ديسمبر 1823م وبعد ثلاثة أيام غادر الأسطول البريطاني ورفع سليمان بن علي المزروعي العلم البريطاني بدون تصريح ( رسمي) من البريطانيين وفى 21 مارس 1824م عاد الكابتن أوين إلى المنطقة ، وجد العلم البريطانى مرفوعاً علي القلعة ( حصن يسوع) فاتصل به سليمان ابن علي المزروعي مجدداً وطلب وضع ممبسة والمناطق الأخرى الخاضعة للمزارعة تحت حمايته فوافق الكابتن أوين دون الرجوع للحكومة البريطانية ولكن بشروط أهمها: 

 

1 – إلغاء الرق تماماً فى المنطقة التي بين ماليندي فى الشمال وبنجاني فى الجنوب . 

 

2 – قصر التجارة مع داخل البلاد علي الرعايا الإنجليز . 

 

3 – تقاسم الدخل مناصفة بين المزارعة والبريطانيين فوافق المزروعي . 

 

العلاقة بين المزارعة والبوسعيديين لم تعد قائمة علي التفاهم والمصالح المتبادلة بين الطرفىن وإذا كان لكل عذره إلا أن العذر للبوسعيديين أقوي منه للمزارعة فالبوسعيديون لم يأتوا إلى باتي لنصرتها ضد المزارعة إلا بطلب من حلف بيت بوانا تامومكو الذي هو جد فومولتي كما أن المزارعة لم يتدخلوا فى شئون باتي من يوم أن اشترط عليها مسعود بن ناصر شروطه فى أن يتقاسمها معهم - إلا بعد أن وقعت باتي مع البرتغاليين اتفاقية سرية لنصرة بوانا تامكو علي ابن عمه بوانامكوا مقابل أن يقوما سوياً (البرتغال وباتي) باسترداد ممبسة للبرتغاليين ومن جهة أخري فإن البوسعيديين فىما يبدو فهموا أن ممبسة أصبحت تخطط لتلعب دور الحارس للمنطقة وتستغني عنهم بعد أن مات منهم من مات وأنفقوا ما أنفقوا فى حروبهم معهم ضد البرتغاليين وبالنسبة لباتي هي الأخري تفضل الحارس الأبعد عن الحارس الأقرب إليها فى المكان اذ إن الحارس - فى الحكم - كلما كان أبعد كلما حكم المحروس فى محيط من السلطة أوسع ولذلك فضلت باتي البوسعيديين علي المزارعة خاصة وأننا نعلم أن الحكم العماني بصورة عامة لشرق القارة الأفريقية لم يكن حكما مركزيا وإنما كان علي غرار ممتلكات الدول الكبري القديمة حيث يتركز علي المصالح البحرية البحتة وترتبط بنوع من الاتحاد الكونفدرإلى الهش الذي يضم فى إطاره عدداً من الدويلات التجارية لكل منها منطقة نفوذ خاصة بها وتاريخ  سياسى خاص بها . 

 

أن الإنجليز قد اتخذوا من طلب المزارعة الحماية ورقة رابحة فى أيديهم ضد نفوذ العمانيين الذى كان فى ذلك الوقت هو من نفوذ السواحليين أيضا نظرا لعامل السوحلة الذى تم ذكره . فالكابتن أوين بعدما غادر ممبسة ذهب إلى  بومباى وفى طريق عودته من بومباى إلى ممبسة عام 1824 م حمل معه الخطابات من رئاسته فى بومباي إلى السيد / سعيد تلك الخطابات التى تطلب ـ كما يقول انجهام العون و المسلك الامن لتنفىذ المزيد من المسح الشامل له على طول ساحل شرق أفريقيا . 

 

و المسح الشامل هنا الذى يقصده أوين يعنى به من ضمن ما يعنى الإشارة إلى التأكد من تنفىذ بنود الاتفاقيات الخاصة بتفتيش المراكب للتأكد من عدم حملها  لعبيد . وذلك التفتيش استخدمته بريطانبا  لصالحها فى أنها كانت أحيانا ما تسمح بنقل العبيد من شرق أفريقيا إلى موانيها فى إنجلترا طالما أن المصلحة مصلحتها لا مصلحة غيرها .   فقد جاء فى المخطوطة رقم 53824   msبمدرسة الدراسات الشرقية و الأفريقية بجامعة لندن بخط و ليام هيتشنز ( كابتن البوليس الإنجليزى فى شرق القارة ) ( بأنه فى عام 1850م قامت سفىنة بخارية بنقل 6000 ستة آلاف عبد من زنجبار وموزمبيق . و أنه فى عام 1847 م أقيمت شركة فى ليفربول لفتح طريق تجارى مباشر مع شرق أفريقيا ، وقد قامت سفىنتان ـ و هما أن anne  وأمير و يلز prince of wales بالخدمة فى ذلك ووكيلها المحلي هو الكابتن باركر. parker 

 

فكانت هذه الحركة من المزارعة ضربة من الضربات الموجعة للبوسعيديين ولأهل الساحل كله إذ إنها أسرعت الخطي للإنجليز للتمكن  من الساحل  أكثر  وأكثر كما أن هذه الحركة تتنافى والإلحاح الرسمي الديمقراطي من السواحليين للعمانيين بالتدخل للحماية من كل معتد يعتدي عليهم فالعمانيون لم يأتوا إلا بدعوة منهم وكما يقول عالم المزارعة الجليل الشيخ الأمين بن علي المزروعي وبخط يده . 

 

وعندما وصلت أنباء نجاح سلطان بن سيف إلي شرقي أفريقيا سارع شعب ممبسة إلى طلب المساعدة منه لطرد البرتغاليين عن بلادهم بعد أن ذاقوا مر َّطغيانهم وقسوة حكمهم ،وبالفعل استجاب سلطان بن سيف إلي طلبهم وأرسل فى عام 1652 م أسطولاًً صغيراً لمساعدة شعب أفريقيا فى  جهودهم لطرد البرتغاليين فهاجم وأحرق المستوطنات البرتغالية فى زنجبار وباتي . 

 

وقامت نتيجة لذلك ثورات عارمة فى المدن الساحلية الأفريقية إلا أن البرتغاليين تمكنوا من سحق تلك الثورات فعاد أهل ممبسة فى طلب المساعدة من الإمام سلطان بن سيف الذي سرعان مالباها فى عام 1660 م فتمكن بنفسه من الاستيلاء علي ممبسة من البرتغاليين ، لكن ما إن غادرها حتي عاد البرتغاليون واستولوا عليها وأنزلوا أشد العقاب بالأهإلى الذين ازدادوا كرهاً لهم وتصميماً علي الثورة  ضدهم  حتي تمكنوا فى النهاية من إنهاء الحكم البرتغإلى تماماً عن أراضيهم سنة 1698م بمساعدة اليعاربة حكام عمان . 

 

وتذكيرا للقارئ بوضع باتي وسيؤ فى عهد السيد/سعيد عندما تم الاتفاق بشأنهما عن طريق قاضي القضاة محي الدين بأن يتم وقف القتال بين الأطراف دون دفع أموال للسيد/سعيد نجد أن باتي وسيؤ فى عام 1861م تكاتفتا وهاجمتا حصن سيؤ التابع للبوسعيديين واستولتا عليه فقام السيد/ماجد بمقاومتهما وهزيمتهما مع فرار أحمد فومولوتي ( إبن فومولوتي ) والملقب سيمبا (ومعناه  أسد) فى غابات كاؤ Kau  واستقرار المطاف به بعد مطاردته فى موقع حصين فى ويتو بينما تم حبس ابني بوانا ماتاكا : محمد ، عمر ، وبهذا انتهت كل المقاومة النشطة لسيادة زنجبار على جزيرتي سيؤ وباتي. 

 

إلا أن الألمان هم الآخرون كانوا قد بدأوا القيام بمهام استطلاعية فى المنطقة خاصة بهم ففى عام 1867م قام المستطلع الألماني برينر Brenner  بالذهاب إلى ويتو وفىها عرض على سيمبا حماية ألمانيا له وهكذا - كما نرى -  أصبحت المنطقة كلها محل تكالب فىما بين الفرنسيين الذين يركزون على مدغشقر وجزر القمر فى تكالبهم، وبين البريطانيين الذين يضعون السلطنة بأكملها تحت أعينهم ويقومون بمسحها مسحا شاملا لعظيم  اتساعها وكبر حجمها وبين الألمان الذين بدأوا يضعون أقدامهم فىها عن طريق البحث عن جيوب الفتن والتمرد لاختلاق القضايا وتفجيرها كيفما وحيثما أرادوا . 

 

وعلي القاريء ألا ينسي أن الزمن كان زمن الآلة الأوروبية وأن التاريخ كان دولة الأوروبيين إذ إنهم حينذاك كانوا قد انتهوا تقريباً من وضع أيديهم علي الشرق الأوسط أيضاً - بما فى ذلك مصر - واحتلوه . 

 

ولذلك كان البوسعيديون يدركون هذه الحقائق التاريخية يحاولون  جاهدين المسك ، بشعرة معاوية ،لا لعدم منعها من الانقطاع وإنما لتأخير وقت انقطاعها طوال ما أمكن ذلك مع جميع الأطراف . 

 

أما بالنسبة للنفوذ السياسي والاقتصادي والثقافى للمنطقة حينذاك فإنه كان قد وصل درجة يسمع عنها القاصي قبل الداني وجعلتها تؤثر فى كل المناطق حولها وحتي وسط القارة ومنطقة البحيرات علي وجه الخصوص وإلي الحد الذي سمح بانتشار وشيوع مثل حفظه الجميع آنذاك يقول : عندما يعزف المزمار فى زنجبار يرقصون عليه فى البحيرات وبرواية أخري : إذا نفخ زامر من زنجبار : رقص الناس علي أنغامه عند البحيرات. 

 

وعن هذا النفوذ وهذه السيادة يحدثنا المؤرخ الدكتور  أحمد سالم عيضة ابن المنطقة فىقول عنها بأنها " لم تك نتاج خوف وإنما هو الاحترام المتبادل للتسامح المتبادل فالبوسعيديون كانوا قانعين بالسلوك الحميد وهو الشرط الأساسي  للاستقرار الذي بدوره يغذي ويرعي المصالح والتجارة . 

 

ويقول نفس المؤرخ فى نفس المرجع :وأثناء السبعينيات من القرن التاسع عشر كان السواحليون فى  قمة نفوذهم ومكانتهم الرفىعة ورخائهم الاقتصادي إنهم كونوا جزءاً من تلك الإمبراطورية التي تدعي إمبراطورية شرق ووسط أفريقيا واسعة الانتشار أو إن شئت فقل نطاقاً من النفوذ فى شرق ووسط أفريقيا أقامته زنجبار والذي كان يقال عنه من دلائله فى السبعينيات فى القرن التاسع عشر أنه سيحول علي الأقل أجزاء من أوغندة وتنزانيا ونيازالاند (مالاوي) والكونغو إلي إمبراطورية سياسية ولكن العوامل الداخلية والخارجية تآمرت ضد ذلك أثناء الثمانينيات وأوائل التسعينيات من نفس القرن ليس لمنع مثل هذا التحول فحسب وإنما لتسديد لطمة بعد لطمة لزنجبار وللنفوذ السواحلي العربي فى مناطق شرق أفريقيا المختلفة كذلك . 

 

السيد / برغش بن سعيد بن سلطان بن أحمد البوسعيدي 1287 -1305هـ / 1870-1888م . 

 

ولد فى عام 1252هـ / 1837م أي بعد أن انتقل السيد / سعيد إلي زنجبار ليقيم فىها إقامة دائمة وقد حاول السيد /برغش جاهداً العمل للحفاظ علي رخاء المنطقة ولكن تزامن عهده مع فترة ازدياد التكالب الأوروبي علي أفريقيا والتسابق فىما بين الأوروبيين علي اختطاف القارة . 

 

ففى عهده انعقد مؤتمر برلين 1884م/1885م لإقرار تقسيم القارة فىما بين الأوروبيين ففقدت زنجبار سلطتها وقوتها المؤثرة فى المنطقة بسبب هذه العوامل الخارجية والتي بدورها عملت علي تقليب الداخل أيضاً لهدمه وانهياره علي النحو التإلى : 

 

كان الحكم البوسعيدي للساحل وعلاقته بالرؤساء المحليين حكما فىه الشراكة والقسمة العادلة والواضحة بين الطرفىن  فى النفوذ كما سبق أن رأينا وكان بعض الرؤساء المحليين ينظرون إلي  سلطان زنجبار علي أنه مثلهم إلا أنه هو الأقوي والأغني والأكثر نفوذاً علي المستوي الدولي منهم وكان من هؤلاء الرؤساء واحد أو اثنان يتطلعان إلي الاستقلالية عن سلطان زنجبار أو الندية له ، فلما جاء الأوربيون وخاصة البريطانيون والألمان للمنطقة استغلوا هذه النوعية من الشراكة فى الحكم واستغلوها لزراعة الشقاق ثم فرض السيطرة وحتي فى نجد البلاد كان النفوذ الواسع لزنجبار لم يشمل ولاءً للسلطان ولم يعكس خضوعاً له بقدر ما يعكس الروابط طويلة  العمر للصداقة والتجارة وفى ظل هذا النوع من النفوذ عاشت المنطقة ولكن لما جاء طرف ثالث جديد (الأوربيون) وتدخل من منطلق القوة والرئاسة ليحتل ويتاجر فىما احتل حدثت زعزعة كاملة فى كل شئون المجتمع السواحلي وقادت إنجلترا الميدان فى هذا  التدخل الأوروبي فى المنطقة بشكل مكثف ومدمر للمنطقة بعد اعتلاء السيد / برغش العرش مباشرة . 

 

ففى عام 1871 تشكلت لجنة بريطانية لدراسة كل مسألة  تجارة الرقيق وأوصت  بمنعها تماماً فى شرق أفريقيا وفى خريف  1872م وصلت بعثة خاصة إلي  زنجبار للتفاوض فى منع تجارة العبيد تماماً وعلي رأس البعثة السيد/ بارتل فرير bartle frere الذي قدم وعداً ووعيداً للسلطان وكان الوعد هو أن للسلطان الدعم والصداقة  إذا وافق علي الإلغاء الكامل لهذه التجارة ،أما الوعيد فهو أنه إذا لم يوافق علي وإنهائها فسوف يتحقق ذلك عنوة . 

 

وفى عام 1873م وصل فرير إلي زنجبار بغرض تحقيق الاتفاقية وإجراءات تنفىذها مع السلطان ولكنه غادرها فى مارس 1873م دون تحقيق لها . 

 

- ثم ان السير / فرير فشل فى أن يحدد طبيعة الدعم الذي ذكره فى وعده للسلطان . 

 

وبمجرد إخبار الحكومة البريطانية  بفشل فرير قررت  استخدام التهديد بالقوة  المسلحة خاصة  وأن هذا الفشل زاد من الشك لدي البريطانيين بأن  الفرنسيين كانوا يشجعون برغش علي معارضته هذه الاتفاقية وأن موضوع الحماية الفرنسية علي زنجبار يمكن أن يكون قد تم فتحه ومن هنا وصلت التعليمات من لندن لقنصلها كيرك kirk فى زنجبار بأن يحصل علي توقيع السلطان علي الاتفاقية وإلا فسوف يتم حصار الجزيرة بالأسطول البريطاني الذي أمر فعلاً بالتوجه إلي زنجبار فأضطر برغش للتوقيع عليها فى 5/6/1873 م وحرَّمت الاتفاقية التصدير البحري للعبيد من سواحل البر الرئيسية إلى الأجزاء الأخري داخل نطاق السلطنة أو إلي أي قطر من الأقطار الخارجية ، وأمرت بإغلاق كل أسواق العبيد فى كل أنحاء السلطنة . 

 

وهنا لنا وقفة مع مافعلته بريطانيا من وعيد وتهديد للسلطان باستخدام الأسطول وحصار زنجبار ونسأل أنفسنا السؤال الجوهري التإلى : 

 

ماهي الخطة الحقيقية وماهو الهدف الرئيسي من وراء وقوف بريطانيا هذا الموقف من عبيد شرق أفريقيا والسلطان والسلطنة ؟ 

 

فى محاولة للإجابة علي هذا التساؤل قام الباحث بتعقب خطي بارتل فرير المبعوث الرسمي للحكومة البريطانية إلي سلطان زنجبار بشأن هذه المسألة فوجده بعدما تفاوض مع السلطان فى الإلغاء العام لتجارة الرقيق قام بجولة بين الإرساليات المسيحية التي كانت قد أقيمت منذ أن سمح السيد / سعيد بإقامتها فى شرق القارة وكان من بين الإرساليات التي زارها فى جولته هذه إرسالية أباء الروح القدس فى باجامويو ووجدها تمتلك ثمانين فداناً من الأرض ويديرها أربعة قسيسين ويساعدهم عشرون فرداً وتأوي أربعة وعشرين وثلاثمائة عبد منهم واحد وخمسون ومائتا طفل ومن هؤلاء الأطفال سبعون ومائة طفل قام القنصل البريطاني نفسه بتسليمهم للإرسالية أما العدد المتبقي من هؤلاء العبيد فكانوا أباقاً وستعرف بعد قليل أن الإرساليات المسيحية هذه هي التي كانت تشجع العبيد علي الإباق والعمل لديها بلا أجر وكان يتم تقسيم العبيد داخل هذه الإرسالية فى باجامويو إلي ثلاثة فرق طبقاً لمهاراتهم : 

 

الأولي للتعليم الأدبي والوسطي للتجارة والأدني للأعمال اليدوية وعندما ينتهون من التلقي المطلوب يتم تزويجهم فى دفع ويستوطنون تحت مسئولية قسيس فى قري مسيحية يعتمدون علي أنفسهم فىها فى داخل البلاد فى أماكن تم فىها إقامة علاقات صداقة مع الرؤساء المحليين من قبل وفى عام 1885م كانت هذه الإرسالية وحدها أقامت خمس قري من هذا النوع وانتشرت علي بعد مائة ميل من باجامويو فى الداخل ولذلك أثني عليها بارتل فرير لما زارها وكتب فى تقاريره أنه يعتبرها النموذج الحي لما ينبغي أن تكون عليه بقية الإرساليات فى تثقيف وتنصير أفريقيا . 

 

ثم اتجه بارتل فرير بعد ذلك مباشرة وهو فى طريق عودته من زنجبار لبريطانيا إلي بابا الفاتيكان بيوس التاسع pius ix  وأبلغه أن الحكومة البريطانية تري وتفضل تقوية الإرساليات الرومانية الكاثوليكية فى شرق أفريقيا وكانت الفاتيكان مهتمة منذ عام 1840م بوسط أفريقيا وبأعإلى نهر النيل أكثر . 

 

وفى تقرير له أوصي بارتل فرير بأن يقوم القنصل البريطاني بتدعيم الإرساليات المسيحية بغض النظر عن جنسيتها لتقوم بمهامها فى مسألة العبيد خاصة وأن الكنيسة الكاثوليكية معروفة بثقلها المإلى وأن تكون  هذه خطوة يمكن بها أن يسيطر البابا علي كل الإرساليات فى شرق أفريقيا فتصبح شرق أفريقيا مثلها فى  ذلك مثل أمريكا الجنوبية فى كون الكنيسة أولاً ثم الاحتلال الأوروبي ثانياً وذلك مثلما حدث فى بيرو وباراجواي . 

 

وبعد أن عرف القاريء ماكان عليه مصير معظم الأطفال  العبيد فى ظل سياسة إنجلترا تحت  ستار ماتسميه بالإلغاء الكامل لتجارة العبيد له أن  يعرف كذلك مصير معظم العبيد الذين هم فى سن العمل والكد تحت نفس الستار السابق والباحث هنا  سيترك الحديث فى ذلك للمؤرخ الإنجليزي رولاند أوليفر لما فىه من حقائق تاريخية  شارحة هزيمتهم مما أدي إلي عدم تعيين الشاعر  عبد الله بن مسعود هذا  فى وظيفة العقيد التي كان يختص بها المزارعة وهذا يلقي بالضوء أيضاً علي دور  الشعر السواحلي فى تسجيل الوقائع والأحداث التاريخية  ومدي أهمية  ربط الدراسات التاريخية والأدبية ببعضها فى شرح مثل هذه القصائد لمعرفة المعني الذي فى بطن الشاعر معرفة صحيحة وجيدة ولفظ العقيد فى عنوان القصيدة يشير إلي الحاكم التابع للبوسعيديين محمد بن عبد الله بن مبارك وهو ابن عبد الله  بن مبارك الذي كان قد عينه السيد / سعيد واليا له علي ممبسة  بعد أن تغلب علي المزارعة تقديراً لدوره فى مساعدة البوسعيديين ضد المزارعة مثلما  سبق ذكره . 

 

وحادثة الحصن التي حفظها الشعر السواحلي فى  قصيدة من قصائده إذا كانت تحمل مأساة تمرد أحد القادة  الذين هم تحت إمرة وسلطان البوسعيديين لمافىها من تمرد للجندي (محمد بن عبد الله) علي  قائده (السلطان) أو المرءوس(محمد عبد الله) علي رئيسه (السلطان) فإن الباحث يعتبرها من ناحية أخري أبلغ دليل على نوعية وحقيقة حكم البوسعيديين للسواحليين تلك الحقيقة التي تقول إن البوسعيديين كانوا علي استعداد لأن يخوضوا المعارك لتلبية رغبات جموع الشعب وتحقيق مصالحه حتي وإن كان فى  ذلك محاربة  لأنفسهم فمحمد بن عبد الله هذا هو منهم ،ومع ذلك حاربوه لمَّا كسر أوامرهم التي تقضي بتحقيق مايريده شعب ممبسة . 

 

وهذه نقطة مهمة تضاف إلى نقاط الملامح الرئيسية لنوعية حكم البوسعيديين للسواحليين الذي سبق أن لخصناه فى أنه لم يك حكماً مركزياً وإنما كان علي غرار ممتلكات الدول الكبري القديمة يتركز علي  المصالح البحرية والتجارية البحتة وترتبط بنوع من الاتحاد " الكونفدرالي" الهش الذي يضم فى إطاره عدداً من الدويلات التجارية لكل منها منطقة نفوذ صغري خاصة وتاريخ سياسي خاص  وهو نوع من أنواع الحكم الذي يراعي حماية الشعوب  المستضعفة من قوي البطش ، وفى نفس الوقت يترك هذه الشعوب  وشأنهم يعيشون حياتهم بطريقتهم التي يرتضونها لأنفسهم . 

 

وبذلك تكون قد اكتملت - فى نظر الباحث - دائرة الحكم  الديمقراطي المتطور للغاية للبوسعيديين فى شرق القارة والذي يتلخص فى أنهم لم يحكموا إلا بدعوة من السواحليين ولما حكموا  لم يحكموا  إلا بما يرضي السواحليين فأراحوا واستراحوا فترة ليست بالقصيرة ازدهرت فىها اللغة والأدب والتجارة . 

 

ولذلك لما جاء الإنجليز وفرضوا الحماية  علي شرق القارة فى بداية العقد الأخير من القرن التاسع عشر وقاموا بعدها بإدارة السواحليين ضجر السواحليون حكمهم وسئموا إدارتهم ولما كان يصل السأم والضجر بالشعب السواحلي من حكم الإنجليز عليه درجة تقترب من الانفجار كان يسرع الإنجليز باستحضار السلاطين البوسعيديين ليقوموا بزيارات  للمدن السواحلية  كنوع من أنواع سياسة التنويم الإنجليزي للسواحليين وليشيع الإنجليز فىما بين السواحليين وجود النية لديهم فى إعادة الإدارة للبوسعيديين : أي تخلي الإنجليز وشركاتهم الاستعمارية عن الإدارة وإعطائها للبوسعيديين ، فىفرح الشعب  ويرتاح ولو مؤقتاً . 

 

وإحدي المرات التي كاد الشعب السواحلي فىها يصل إلي حافة الانفجار هي عند وصول الحال بأفراد الإرساليات المسيحية تحت الحكم الإنجليزي  عام 1900م إلا أنهم دخلوا بيوت الأسر المسلمة فى كل مكان يدعونها للمسيحية فسادت حالة من الاستياء  العام علي طول الساحل  ولم ينقذها من الانفجار إلا قيام القنصل العام البريطاني آنذاك  السير / آرثر هنرى هاردنج ومعه الوزير البريطاني الأول  لدي السلطان . (الجنرال لويد ماثيوز) باحتواء الموقف وذلك بإعلان رأيهما فى أنهما سينظران فى أمر إرجاع إدارة الساحل لزنجبار، ويقول المؤرخ السواحلي أحمد عيضه سالم فى كتابه "شعوب السواحلية لساحل كينيا" swahili – speaking peoples of kenyas coast, Nairobi المنشور فى نيروبي عام 1973 فى الصفحة الثانية والسبعين بأنهما (يعني هاردنج + ماثيوز) اتخذا فعلا بعض الترتيبات والإعدادات اللازمة لذلك. والباحث يري فى ذلك مناورة من المناورات السياسية التي درج عليها المستعمر الإنجليزي حينما يريد تنويم الشعوب المستضعفة. 

 

وما يهمنا هنا هو أن السلطان/ حمود بن محمد بن سعيد قام فى أعقاب ذلك وتحت مشورة هاردنج بزيارة لبعض مدن الساحل ومنها لامو لتهدئة الشعب وإخماد ثورانه وكان ذلك عام 1901 م فاستقبلته عامة شعب لامو بالأغاني الشعرية التالية: 

 

بالله يا واحد سبحانك ya wahidu subuhana يا سيدنا يا صاحب السؤدد    ya suudu sayyidana 

 

السيد/ حمود هو السيد  sayyidi hamudu maulana 

 

جئنا لك يا سيدنا  Tumekuya Kwako Bwana 

 

نرحب بك جميعا رعاياك       Kuaamkia sute watumwa 

 

فالسيد/ حمود هو السيد sayyidi Hamudu maulana 

 

وهكذا - وكما يري القارئ أمام عينيه- ما تقوله الأغنية الشعرية وما تعبر عنه: إنها ببساطة توضح مدي تعطش عامة الشعب السواحلي المسلم فى لامو لإدارة البوسعيديين، ومدي قوة اعترافهم للسلطان حمود بالسيادة المنفردة وليس لغيره. 

 

وللقارئ أيضا أن ينظر إلي الأغنية الشعرية التالية التي غناها عامة الشعب فى لامو خلال نفس الزيارة وكيف يدعون فىها للسلطان حمود: 

 

اللهم نسأل أن يجعل Rabi takajaalia 

 

دولتك معظمة DOIA Yako itukuke 

 

اللهم ندعوا أن يكتب  Rabi takujaalia 

 

لك كل خير وسعادة kulla kheri akwegeshe 

 

وببركات نبينا kwa baraka za nabia 

 

الله يحفظك MOLa wetu akuweke 

 

 وكأن أهل لامو يدعون له بالقوة ليظل هو السيد وليظلوا ينعمون فى ظله بالسعادة والازدهار وبمثل هذا كأنهم يقارنون بين عهدين بطريقة غير مباشرة : عهد سابق (للبوسعيديين) شهدوا فىه السعادة والازدهار يريدونه أن يبقي أو يعود وعهد لاحق ويعيشونه ( فى ظل الإدارة الإنجليزية) يريدون له الزوال لما يشهدون فىه عكس السعادة والازدهار والأغنية الشعرية التالية التي غناها أهل لامو يودعون فىها السلطان حمود عند مغادرته لهم تؤيد هذا المعني السابق : 

 

إن المحتفى به M bwa pumbao 

 

هو سيدنا  wetu sayyidi 

 

وأولئك أيضا  pia hao 

 

هو فاقهم  HUYU mezidi 

 

أنه ذاهب حيث يقيم  enda kwao 

 

وإن شاء الله عائد NSHALLA tarudi أي يريدون له العودة سيدا دائماً وأبدا ويريدونه فوق الجميع . 

 

السواحلية لغة وأدباً فى عهد الحكم العربي العماني لشرق القارة:- 

 

كان العهد العماني فى الحكم لشرق أفريقيا وخاصة فى عهد السيد / سعيد وأنجاله من بعده من أزهي عصور وعهود التجارة البحرية والبرية علي حد سواء وعاصمة الحكم (زنجبار) أضحت مكتظة بحركة التجارة والتجار المحليين والدوليين من كل أقطار الدنيا نتيجة الاتفاقيات التجارية سواء علي المستوي المحلي أو الدولي ،تلك الاتفاقيات التي عقدها السيد / سعيد طوال فترة حكمه والتي امتدت مدة نصف قرن من الزمان مثلما سبق ذكره . 

 

ومعني أن التجارة البحرية تنشط وتزدهر فإن نفس الشيء ينسحب انعكاسياً علي التجارة البرية أي أن نفس النشاط والازدهار ينساق أيضاً إلي البرية وقوافلها وكانت كل هذه القوافل التجارية التي تجوب كل المناطق الداخلية فى شرق القارة لا تستخدم إلا اللغة السواحلية فى تعاملاتها ومعاملاتها التجارية مع كل القبائل البانتوية وغيرها بالداخل أي فى عمق نجد البلاد ودواخله . 

 

هذا الاستخدام للسواحلية جعلها تفرض نفسها بطريقة اطرادية فى كل مكان عرفت إليه هذه القوافل سبيلا فأصبحت بذلك لغة المعاملات التجارية التي لا يستغني عنها أحد يسعي لاكتساب رزقه . 

 

وبهذه الحقيقة التاريخية اكتسبت السواحلية أهميتها وانتشرت فى شرق القارة الأفريقية - بل وفى وسطها - ذلك الانتشار الذي جعلها واحدة من أربع لغات أكثر انتشارا فى أفريقيا كلها .. وهذه اللغات الأربع هي العربية فى الشمال والانجليزية فى الجنوب والسواحلية فى الشرق والفرنسية فى الغرب وذلك بشكل عام .. كما أن السواحلية تعد الآن اللغة السابعة من بين اللغات الدولية انتشارا  . 

 

ومع هذه الصلات التجارية واتفاقياتها أقام السواحليون علاقات اجتماعية وطيدة مع نجد البلاد عن طريق النكاح والتزاوج وما ينشأ عن ذلك من تقوية لكل أنواع العلاقات الأخري . 

 

ومن منطقة البحيرات وجدت السواحلية طريقها إلي بوجندا (أوغنده) وإلي كونغو ( زائير ) .. فالبلاط االملكي البوجندي كان يتحدث السواحلية قبل وصول الإرساليات المسيحية والإنجليز لاحتلال بوجندا ولذلك لما ذهب رئيس الأساقفة ماكي Mackay أول ما ذهب إلي بوجندا عام 1878م استعدادا لقيام إرسالية مسيحية للتنصير والاحتلال قال: " ولحسن الحظ فإن السواحلية مفهومة جدا هنا وإنني أعرفها جيدا ومعي أجزاء كثيرة من الإنجيل فى عهديه القديم والحديث باللغة السواحلية "  . 

 

أما بالنسبة للكونغو ( زائير ) فإن القوافل التجارية منذ قبل عام 1860م وهي فى حركة دءوبة فىما بين الساحل والكونغو .. وحتي هناك من المدن الزائيرية اليوم ما تحمل أسماء لمدن سواحلية موجودة علي ساحل شرق القارة مثل تونجوني Tongni  وكيتونجوجي Kitongoji   وما إلي ذلك وكان لأهل منطقة مريماMrima   الساحلية الفضل فى انتشار التجارة واللغة السواحلية فى تلك المناطق بالكونغو (زائيري) باختلاطهم مع أهليها وبتكوين ما أسموه بقبائل الواؤنجوانا Waungwana  بلغتهم الكيؤنجوانا Kiungwana  وهي لهجة من لهجات اللغة السواحلية والتي تحمل لهم أشعارا سواحلية بها . 

 

وأخذت السواحلية تنتشر انتشارا واسعا على مدار قرنين من الزمان لما تمتع به أهلها من الأمان والازدهار طوال أيام حكم عمان الذي أطلق  للغة العنان  لتنتشر فى كل مكان بل  وصل  الحال بأحفاد السيد/سعيد من السلاطين الذين ولدوا وتربوا فى زنجبار أن تسوحلوا وجعلوا السواحلية هي لغتهم ولغة إدارة الحكم فى  وزارتهم وداخل قصورهم ووصل استخدامها داخل القصر الى الحد الذي جعلها أحيانا ماتؤثر فى اللغة العربية عند بعض موظفى القصر ومترجميه الذين يعرفون العربية بجانب السواحلية ودليلنا فى ذلك ما قاله توفىق ميخائيل فى كتابه " إن السواحلية هي لغة المحادثات عند السلطان حمود مع جميع الأجانب على اختلاف أجناسهم وبها يتحادث مع وزارئه ". 

 

 

فلم يكن عند العرب عنصرية لغوية على الإطلاق مثلما كان عند الأوروبيين  وعدم العنصرية هذه كانت سبباً من الأسباب الرئيسية التي جعلت من السواحلية لغة أفريقية عالمية وبسبب عدم هذه العنصرية أيضا نجد أن السواحلية أقترضت من العربية ما   أرادت وما احتاجت إلية دون حساسيات عنصرية لغوية على الإطلاق ومن هنا كانت العربية هي اللغة التي احتلت المرتبة الأولى من بين اللغات المقرضة للسواحلية وستظل هكذا لما بين أهل اللغتين من مصاهرة ورحم ودين ولو حاولنا حصر المفردات العربية التي أقترضتها السواحلية حتى الآن لاحتاج الحصر إلى كتاب كبير ويكفى أن نعرف أن 25% من مدخل ومفردات المعجم السواحلي حاليا هي من أصل عربي . 

 

وبقدر ما كان من انتشار اللغة السواحلية كل هذا الانتشار فى عهد الحكم العماني كان انتشار الأدب السواحلي كذلك فالأدب ابن اللغة وإذا كان العهد العماني بالمنطقة أمتد بلا منازع له لمدة قرنين من الزمان منذ أواخر القرن السابع عشر وحتى أواخر القرن التاسع عشر فإن نتاج نفس هذه الفترة من الأدب وخاصة الشعر يمثل روائع هذا الأدب وأبياته الخالدة خلود الزمن ولعل القارئ يتذكر ما سبق ذكره من تزامن مجئ العمانيين لشرق القارة لإخراج البرتغاليين عام 1062هـ/1652م مع نظم ونسخ قصيدة الهمزية السواحلية على نهج البردة البوصيرية العربية ويشاء القدر أن تكون هذه القصيدة هي أقدم مخطوطة سواحلية فى الأدب السواحلي موجودة حتى اليوم فى المكتبات مما جعل بعض المستغرقين مع بعض التحفظات للباحث يؤرخون لميلاد الشعر السواحلي بالقرن السابع عشر لما تمثله هذه المخطوطة من دليل مادي محسوس ومرئي ومن يذهب هذا المذهب من المستفرقين إنما يحاول أن يتناسى ما فعله البرتغاليون بتراث السواحليين وإحراق كل ممتلكاتهم ومنها مخطوطاتهم التي فى بيوتهم فالشعر السواحلي كما رأينا سابقا ولد مع ولادة أهله ووجد معهم وخط وسجل من يوم أن دخل الحرف العربي لشرق القارة مع المهاجرين الأوائل من العرب والمسلمين فى القرون الأولى للإسلام والشعب السواحلي نفسه له أنشودته الشعرية التي أنشدها يوم أن خرج البرتغاليون من ديارهم . 

 

والأدب السواحلي فى ذلك العهد العماني نجده فى معظمه شعرا، وهو شعر متعدد الاشكال ومتنوع الأغراض فمنه الملحمي ومنه الديني والوعظي ومنه التعليمي والقصصي ومنه التاريخي ومنه الغنائي ومنه ما هو خليط بين هذا وذاك وكله يحمل بين جنباته - وخاصة الخليط منه - الإشارات للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمخطوطات السواحلية الأدبية ذات الحرف العربي والتي تزخر بها مكتبات جامعة دار السلام ولندن وهامبورج وغيرها إنما معظمها - إن لم يكن جميعها - من نتاج هذا العهد . 

 

وجاء وليام هيتشنز W.Hichens وأليس فارنر Alice Werner فى الربع الأول من هذا القرن وقاما بتحويل الكثير من هذه المخطوطات من حرفها العربي إلى الحرف اللاتيني ثم قاما بنشر بعضها فى إنجلترا ومن أشهر ما نشر شعرا: قصة المقداد والمياسة Hadithi Ya Mikidadi na mayasa وهي تحكي عن بطولة وفروسية المقداد والمياسة وإسلامهما على يد علي بن أبي طالب وقصيدة مواناكوبونا Mwana Kupona وهي نصيحة أم لابنتها ليلة عرسها وقصيدة الانكشافInkishafi وتتحدث عن يقظة الروح والضمير وجاء من بعدهما ليندن هاريس lyndon Harries وقام بنشر الكثير من أشعار هذه الفترة فى كتابه "الشعر السواحلي “ Swahili poetry  عام 1962 م معتمداً فى معظمه علي الجهد الذي بذله هيتشنز وفارينر فى تحويل هذه الأشعار السواحلية من الحرف العربي إلي الحرف اللاتيني وجاء من بعدهم جان كنابرت Jan knappert واعتمد علي من سبقوه فى نشر كتبه التي من أشهرها :

 

 الشعر السواحلي التقليدي Traditional Swahili poetryعام 1967م وكتاب الشعر السواحلي الإسلامي Swahili Islamic poetry عام 1971م ،وكتاب أربعة قرون للشعر السواحلي four centuries of Swahili poetry عام 1979م وكان جان كنابرت من أجرأ الكتاب المستفرقين افتراء علي التراث السواحلي الأدبي فى تحليله للإسلاميات فىه وجاء من بعدهم ألن j.w.t.ALLEN ونشر كتابه الشهير " القصائد" tendi عام 1971 ويحوي ستة أعمال شعرية كل هذا من نتاج شعراء السواحلية أثناء العهد العماني وهؤلاء المستفرقون هم أشهر من كتبوا فى الأدب السواحلي من المدرسة الأوروبية الإنجليزية أما أشهرهم من المدرسة الأوروبية الألمانية باتنر C.G.Buttner عام 1864م ونشر " مختارات من الأدب السواحلي" SUAHELI-LITTERALUR Anthologie aus der  ، ثم ايرنست دامن E.Dammann الذي نشر العديد من الأشعار السواحلية وخاصة الأشعار التي أعطاها له الشاعر السواحلي محمد كيجوما ، إلا أن أشهر كتب دامن هو كتاب " قصائد شعرية باللهجة اللامية السواحلية الحالية " Suaheli Dichtungen in der lamu-Mundart des عام 1940م  

 

أما أبناء السواحلية أنفسهم الذين اهتموا بنشر تراثهم وثقافتهم الأدبية فإنهم كثير .. وهم بجانب كونهم أصحاب هذا النتاج الزاخر الذي تزخر به المكتبات السواحلية فإن منهم  من أخذ علي  عاتقه العمل علي  طبع ونشر هذا التراث ابن ذلك العهد العماني . 

 

ومن أشهر هؤلاء شهاب الدين سراج الدين الذي جمع بعض أشعار فطاحل شعراء السواحلية علي مدار قرن من الزمان هو القرن الثامن عشر وحتي أوائل القرن التاسع عشر فى كتاب سماه "فطاحل شعراء قرن واحد : أشعار جمعها شهاب الدين سراج الدين "  Malenga wa Karne Moja : Tungo Zilizokusanywa na Shihabdin Chiraghdin ; Noirobil 1987 . 

 

والكتاب يشتمل علي مختارات شعرية لثمانية عشر شاعرا سواحليا هم سيد عبد الله علي بن ناصر ، بواناموياكاواموحاج ، زاهدين بن منجومي ، بوانا مالينجا كيليقي ، باكاري ابن موبنجو ، موينجو عثمان ، محمد بن عثمان ، محمد أبو بكر اللامي ، علي عثمان الشهير باسم علي كوتي ، مواناكوبونا بنت مشامو ، عمر ابن أمين الأهدلي ، شيخ محيي  الدين بن شيخ بن عبد الله القطحاني الوائلي ، شايبو واعنباري ، محمد بن شيخ ماتاكا الفماو ، سعود بن سعيد معمري ، محمد بن أحمد بن شيخ الممبسي ، معلم سيكو جوابن  عبد الله بطاوي ، حميد بن محمد بن شيخ الممبسي والاشعار المختارة فى هذا الكتاب للشعراء سابقي الذكر هي أشعار تدور حول المناداة بعودة الروح والضمير الإسلامي وأخري تدور حول الصبر وتقوي الله وأن اليسر مع العسر وأن الضيق بعده الفرج .. وتحكي كذلك بعض الوقائع الحربية ودور الكياسة والسياسة والشجاعة والوحدة فى حل المشكلات الداخلية .. والمبارزة الشعرية بين المتنافسين واستخدام الشعر ليحل محل الرسائل بين المتراسلين ، كوسيلة تراسل رفىعة المستوي وهي لا يقدر عليها إلا أولو النهي . 

 

ومن هؤلاء أيضا أحمد شيخ نبهاني وأمينة أبو بكر شيخ اللذان نشرا قصائد شعرية كثيرة لشعراء عاصروا العهد العماني .. ومما نشراه قصيدة مواناكوبونا سابقة الذكر والتي توصي فىها الشاعرة مواناكوبونا ابنتها ليلة عرسها خيرا بزوجها وذلك من منظور إسلامي وحضاري راق وكذلك قصيدة الجمل والغزال Utendi Wa Ngamia na Paa  عام 1972م فى نيروبي والقصيدة تتحدث عن بعض معجزات محمد صلي الله عليه وسلم . 

 

مما سبق يتبين لنا علي وجه اليقين أن اللغة السواحلية بأدبها انتشرت فى عهد الحكم العماني لشرق أفريقيا انتشاراً لم يسبق له مثيل ،وكان من أسباب الانتشار كما رأينا تشجيع العمانيين للتجارة داخل البلاد وعلي سواحلها والذهاب بالقوافل التجارية من الساحل إلي كل مكان داخل القارة وبالعكس تلك القوافل التي لم يكن معها لسان سوي اللسان السواحلي تستخدمه فى كل تحركاتها وسكناتها ليس هذا فحسب وإنما السلاطين أنفسهم وخاصة جيل الأحفاد من سلاطين البوسعيديين الذين تسوحلوا اتخذوا من السواحلية لساناً يسبق كل الألسن كانوا من أسباب هذا الانتشار للغة وأدبها فكان مثل هذا الانتشار للغة أمراً حتمياً بل وراسخاً ولذلك كان هؤلاء السلاطين عندما يستقبلهم الشعب السواحلي عند زيارتهم له يستقبلهم ويحييهم بالأشعار السواحلية . 

 

أما الأدب فى هذا العهد العماني فكما نلاحظ أنه كان منحصراً جله ومعظمه فى الشعر فقط ولكن بجميع أنواعه وأغراضه كما نلاحظ أيضاً أن هذه الأشعار مع تنوع موضوعاتها وأغراضها محلاة بحلية الإسلام ومتزينة بخلقه ، بل وتتخذ مما أحله الشرع وحرمه ميزانا للحكم علي القضايا والأفكار المطروحة ، وكذلك تتخذ مما قاله القرآن والحديث دليلا على الصحة أو الخطأ لما جاء فى المسألة المطروحة  . 

 

ولأن أهل اللغة السواحلية أعتنقوا الإسلام من قديم الأزمان فإن أدبهم جاء أدبا إسلاميا ، ولما كان الأدب السواحلى إسلاميا واللغة السواحلية هى أداته الناقلة له جاء الإنجليز ومعهم الأوربيون المحتلون لشرق أفريقيا وحاولوا جاهدين هزهزة هذه اللغة وقلقلتها ولكنها وإن كانت تأثرت فقد صمدت أمام كل هذه المحاولات ومازالت وستظل صامدة صمود أقدام أهلها فى أرضهم 

لهندي.
